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ربا حبوشتمارا شقيرإيمان الصادق أنجيل الشاعرإيمان أنجيلة

علياء أحمدسهير فوزاتسعاد خبية سماح هداياربى حنا

ميسون شقيرميساء شقيرلمى قنوت لينا وفائيغدير ملكة

وفاء علوشواحة الراهبهوازن خداج هيفاء بيطارهنادى زحلوط

المشاركات في هذا الملف

ملاحظة:		تنشر	مجلة	)رواق	ميسلون(	بعض	المساهمات	للمشاركات	في	ملف	)تجارب	نسوية	خلال	الربيع	العربي(			
فــي	هذا	العدد،	وستنشــر	المســاهمات	الأخــرى	في	العــدد	المقبل. 	
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هل يمكن للشهود أن يمتلكوا تجربة ما؟

هوازن خداج

تاريخ وصول المادة: 9 نيسان/ أبريل 2021

ــي«	لمــا	يكمــن	 ــب	عــن	»تجربت ــرأ	هــذه	الدعــوة	لأكت ــا	أق ــاك	وأن ــي	مــن	إرب ــا	انتابن ــن	أخفيكــم	م ــةً	ل بداي
خلــف	فكــرة	»التجربــة«	مــن	ألغــام	أســئلة	كثيــرة	ومتشــعّبة	تخــصّ	المرحلــة	الأقســى	والأكثــر	تعقيــدًا،	ولأن	
هــذه	الفتــرة	عشــتها	مثــل	كثيــر	مــن	الســوريين	الذيــن	تحولــوا	أو	فــرض	عليهــم	الظــرف	العــام	بــأن	يكونــوا	
»شــهودًا«	علــى	المــوت،	فهــل	يمكــن	للشــهود	أن	يمتلكــوا	تجربــة	مــا؟	هــذا	الســؤال	سأســتخدمه	»للهــرب«	
ــدة	 ــورة؟	كونهــا	الطريقــة	الوحي ــة«	صنعتهــا	الث ــي	وهــل	امتلكــت	مــا	يســمى	»تجرب ــة	عــن	تجربت مــن	الإجاب
التــي	تُمكننــي	مــن	البــوح	عمــا	عشــته	خــلال	الســنوات	الماضيــة	وكيــف	مــرّت	أحداثهــا	المختلطــة	بيــن	العــام	
والشــخصي	لتعيــد	صياغــة	أولوياتــي	فــي	القــراءة	والكتابــة	والبحــث،	وطريقــة	تفكيــري	وترتيــب	حياتــي	فــي	

محطــات	مختلفــة.
 وطن مقسوم بالقضبان

ولأن	التجربــة	التــي	دفعتنــي	لاســتخلاص	معنــى	عــام	لحياتــي	بــدأت	قبــل	الثــورة،	لتضعنــي	علــى	طريــق	
ــم	مــا	مــرّ	معــي	مــن	مواقــف،	لــن	يكــون	الحديــث	عــن	العــام	 ــر	قســوة	أو	اختــلاف	فــي	تقيي قــد	يكــون	أكث
ــر،	قــد	تعــود	إلــى	العــام	1986	والاعتقــالات	 2011	ومــا	تــلاه.	فالقصــة	بالنســبة	لــي	أبعــد	مــن	ذلــك	بكثي

لأعضــاء	حــزب	العمــل،	ثــم	العــام	1987،	وتحولــي	لزائــرة	علــى	شُــباكين،	أحدهمــا	صيدنايــا	والثانــي	فــرع	
فلســطين،	وشــاهدة	علــى	معنــى	أن	نعيــش	بــلا	أبســط	الحقــوق،	وحيــن	أغــادر	الشُــباك	أصيــر	شــاهدة	علــى	
ــم	 ــر	له ــا	كبش ــرر	لوجودن ــاك	المتك ــى	الانته ــاد،	عل ــى	الفس ــذل	وعل ــى	ال ــت«	وعل ــكلام	»بالصم ــجن	ال س
حقــوق،	وكلا	المكانيــن	يزيــدان	مــن	رغبتــي	فــي	الصــراخ	والانتفــاض	لأحطــم	جــدران	ســجن	تحــول	إلــى	

فنانــة تشــكيلية، وكاتبــة ســورية، تعمــل فــي مجــال الصحافــة منــذ عــام 2000. لهــا العديــد 
المــرأة والأديــان،  المدنــي وقضايــا  المواطنــة والمجتمــع  المقــالات والأبحــاث حــول  مــن 

ــة. ــع الإلكتروني ــة والمواق ــف العربي ــن الصح ــدد م ــي ع ــورة ف منش

هوازن خداج
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وطــن.	ولأنــي	طالمــا	كنــت	وحــدي	توجّــب	علــيّ	أن	أنتمــي	لعالــم	الكتــب،	بحثًــا	عــن	وجــود	آخــر	خــارج	
ــا	بضــروة	الصمــت	للبقــاء. ــان	ويختصــر	حياتن ــباك	والقضب وطــن	مقســوم	بالشِ

الصحافة والفن صرخة واحدة

ــرت	شــيئًا	 ــت	اخت ــاة	بالعمــوم،	لا	أعــرف	إن	كن ــات،	الحي ــى	الدراســة،	الصداق ــة	بمعن فــي	مســيرتي	العادي
أم	هنــاك	مــا	وضعنــي	علــى	الطريــق،	فالفــن	مجــرد	هوايــة،	أو	كمــا	قــال	لــي	أحــد	الاصدقــاء	يومًــا	إنــه	مهنــة	
ــد	تحــول	 ــوح،	لق ــى	الب ــدرة	عل ــدام	الق ــق	وانع ــرات	القل ــي	فت ــه	إلا	ف ــم	أتابع ــم	ل ــن	منه ــم	أك ــن«	ل »المترفي
مــع	الزمــن	إلــى	جــزء	آخــر	مــن	الصــراخ	حيــن	أعجــز	عــن	الــكلام،	خصوصًــا	بعــد	أن	اختــرت	الكتابــة	فــي	

ــا.	 ــا	منه ــي	حُرمن ــر	الت ــي	البشــر	وإرادة	التعبي ــه	الحــق	الطبيعــي	لبن ــكلام«	إن ــة،	لممارســة	حــقّ	»ال الصحاف
لــم	يكــن	خيــار	الصحافــة،	فــي	وطــن	اللاصحافــة	واللاتعبيــر	خيــارًا	عاديًــا	بــل	كان	مضافًــا	إلــى	خيــارات	
أخــرى	خضتهــا	فــي	حياتــي،	بالتمــرّد	علــى	القانــون	الطائفــي	»	الشــرعي«	وعلــى	البرمجــة	التــي	تخضــع	لهــا	
النســاء	فــي	اختياراتهــنّ،	فلــم	يكــن	ضمــن	الأمــور	الطبيعيــة	بالنســبة	لــي	أن	أكــون	رهينــة	لشــيء	لا	أريــده،	أن		
يحكمنــي	التلــف	المتأصّــل	حــول	رؤيتنــا	لحياتنــا	ولقراراتنــا،	فقــد	اتخــذت	قــرار	الــزواج	مــن	خــارج	»الملّــة«	
ومــن	خــارج	القانــون،	وبغــض	النظــر	عــن	ضريبــة	الابتعــاد	عــن	إخوتــي	لفتــرة،	والضرائــب	الأخــرى	التــي	
تحمّلهــا	ابنــي	نتيجــة	الخــروج	عــن	القانــون	باعتبــار	أننــا	لا	نكــون	شــرعيين	إلا	مــن	خــلال	الديــن	والطائفــة،	
ــادر	 ــون	شــرعي	–	طائفــي	أو	نظــام	ق ــولاء	لظــل	قان ــى	اكتســاب	شــرعيتي	بال ــت	أُفضّــل	»اللاشــرعية«	عل كن
علــى	إلغائنــا،	لترســيخ	شــرعيته	الزائفــة	بحكمنــا،	هــذه	كانــت	قناعتــي	بالعمــوم،	قناعــة	لــم	تجعلنــي	أتــردّد	فــي	

خياراتــي،	فــي	تغييــر	كل	شــيء،	حتــى	ذواتنــا	الخاضعــة.	
بشر بلا حماية ولا خصوصية

فمــا	أكتبــه	كان	جــزءًا	منــي	يدافــع	عــن	حقــي	كامــرأة،	والجــزء	الآخــر	يدافــع	عــن	حقــي	الإنســاني،	لــم	أنتبــه	
إلــى	هــذا	الانقســام	الــذي	عشــته	قســرًا	وفــي	غفلــة	منــي	إلا	حيــن	فقــدت	قدرتــي	علــى	الصمــود	بالكتابــة،	
اضطــررت	إلــى	الابتعــاد	نســبيًا	عــن	الكتابــة	أو	الإقــلال	مــن	النشــر	مــدة	خمــس	ســنوات	منــذ	العــام	2008 
إلــى	2013،	ليــس	لخشــيتي	الزيــارات	المتكــررة	لفــروع	الأمــن	أو	الاعتقــال،	لكــن	لشــعوري	بأنــي	مجــرّدة	
مــن	أي	حــقّ	يحمينــي،	مجــرّدة	مــن	قدرتــي	علــى	مواجهــة	التهديــد	فــي	أحــد	فــروع	الأمــن،	وذلــك	الرجــل	
الــذي	يطــرق	حبــات	مِســبحته	بقــوة	ويســتفزني	طــوال	الوقــت	لقــد	أنهــى	التحقيــق	بكلمتــه:	»لــن	نســجنك،	
ونعملــك	بطلــة،	مــا	بتكلفينــا	غيــر	75	ليــرة	هــذا	ثمنــك،	غســيل	ســيارة	بأفخــم	مغســل،	وعنــدك	أخ	راســو	كبير	
كان	فــي	الســجن	ورح	نرجعــو	عليــه	»لقتــل	الشــرف«	أو	بتضبــي	لســانك	الطويــل«.	لقــد	كانــت	كلماتــه	التعبيــر	
الأوضــح	علــى	أننــا	أُنــاس	بــلا	حمايــة،	بــلا	خصوصيــة،	يســهل	إخفاؤنــا	وتهديدنــا	بالقتــل،	مــا	دمنــا	خاضعيــن	

للعنــة	التحالــف	بيــن	سُــلطتي	الديــن	والسياســة.	كل	مــا	نقاومــه	يتحــول	بلحظــة	مــا	لقســرنا.	
الصمت مسار آخر

لقــد	جرّدنــي	ذلــك	التهديــد	مــن	كل	دفاعاتــي	ومــن	كل	إصــراري،	لتتحــول	صرختــي	التــي	كنــت	أعلنهــا	
كتابــة،	إلــى	فائــض	بالصمــت،	حاولــت	جاهــدة	أن	أجعلــه	أولويــة	وأعيــد	ترتيــب	حياتــي	خــارج	الصحافــة،	
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وهــو	مــا	حصــل	فــي	العــام	2011	كنــت	فــي	دائــرة	الصمــت	والمراقبــة،	وبعيــدة	عــن	مــكان	الانتفاضــات،	
ــع	 ــت	أتاب ــع	السوشــيال،	كن ــة	ومواق ــع	الإخباري ــه	صفحــات	المواق ــأت	ب ــذي	امت ــار	ال ــان	الأخب ــع	طوف وم
الأحــداث	كشــاهدة	وأجــد	نفســي	فــي	كل	صرخــة	تُصــرخ	فــي	التظاهــرات،	وكأنــي	أعــرت	حنجرتــي	لهــم.	
مــا	أحــاول	قولــه،	أنــه	ليــس	مطلوبًــا	أن	يصــرخ	الشــعب	كلّــه،	أو	يُشــارك	بالتظاهــرات،	ليمتلــك	أحقيــة	الثــورة	
ــا	 ــا	صرختن ــت	لن ــى	كل	الأحــداث	كان ــر	عــن	الرفــض	لنظــام	مُســتبدّ،	فنحــن	الشــهود	عل ــم،	ويُعبّ ضــد	الظل

ــة.	 المكبوت
شعب على حافة السكين

أعادنــي	غضبــي	ممــا	حــدث	فــي	البدايــة	مــع	موجــات	التخويــن	والتكفيــر	إلــى	الكتابــة	»المُقلّــة«،	لأبــدأ	في	
العــام	2013	مــن	جديــد	كتابــة	المقــالات	والأبحــاث	بشــكل	منتظــم،	فالتحديــات	المفروضــة	كانــت	تتطلــب	
فعــلًا	أكثــر	جــدوى	مــن	»بوســتات«	علــى	مواقــع	التواصــل	الاجتماعــي،	كنــت	أشــعر	بــأن	لــدي	الكثيــر	ممــا	
يجــب	أن	يُقــال،	خصوصًــا	مــع	التحــولات	التــي	طالــت	الثــورة،	ورغــم	أنــي	كنــتُ	أردد	بينــي	وبيــن	نفســي	
ــا،	فهنــاك	شــعور	دائــم	رافقنــي	أن	أيّ	خطــأ	هــو	انتصــار	للنظــام،	فنحــن	 مواســية،	أن	كل	شــيء	ســينتهي	قريبً
ــرت	 ــا	فــي	حــال	توفّ ــة،	جاهــزة	لذبحن ــا	لعقــود	طويل ــى	أعناقن ــة	ســكين	موجهــة	إل شــعب	نعيــش	علــى	حاف
ــن	 ــوس،	م ــى	الكاب ــم	إل ــن	الحل ــى	الحــرب،	م ــورة	إل ــن	الث ــا		م ــا	انتقلن ــرت،	لدرجــة	أنن ــد	توفّ الفرصــة،	وق

شــعور	»الانتفاضــة«	لأجــل	حقوقنــا	إلــى	شــعور	الخيبــة	والقهــر.	
ما يحدث لم يكتمل بعد

	اختلــف	كل	شــيء	حتــى	طريقــة	تفكيــري	ومقالاتــي،	فهنــاك	عمــق	مختلــف،	علــى	الرغــم	مــن	أننــي	بقيــت	
محافظــة	علــى	النهــج	العــام	بكتابتــي	حــول	المجتمــع	المدنــي،	وقضايــا	النســاء،	حقــوق	الإنســان،	وغيرهــا،	
ــر	العــام	 إلا	أن	الأحــداث	دفعتنــي	لأتخلــى	عــن	جــزء	كبيــر	مــن	عواطفــي	فــي	قــراءة	كل	شــيء،	وفــي	التعبي
عــن	المطالــب،	نشــرت	الكثيــر	مــن	المقــالات	السياســية-الاجتماعية،	والمقــالات	السياســية	»العابــرة«،	التــي	
تفرضهــا	الأحــداث،	ومــا	أكثرهــا	بالنســبة	إلينــا	نحــن	الســوريين،	مــن	توصيــف	حــدث	سياســي	إلــى	قســوة	
ــا	لا	 ــن	فعليً ــاك.	لك ــا	وهن ــرّد	هن ــاك	وتش ــرق	هن ــى	غ ــل،	إل ــى	القت ــل	أو	ذاك	عل ــذا	الفصي ــدرة	ه حــرب	أو	ق
أســتطيع	أن	أجــد	نفســي	فيهــا،	انطلاقًــا	مــن	كونهــا	تتكــرر،	بمعنــى	يتداولهــا	غالبيــة	العامليــن	بالصحافــة	مــع	
اختــلاف	النهــج	وطريقــة	التفكيــر	والأســلوب،	ومــن	شــعوري	أن	كل	مــا	يُنشــر	لا	يُقــدم	الحقيقــة،	فعندمــا	تبلــغ	

الوحشــية	أقصــى	حدودهــا	تصيــر	حــدود	اللغــة	أقــل	بلاغــة	فــي	نقــل	الألــم.
	صــرت	أكثــر	ميــلًا	إلــى	كتابــة	الأبحــاث	وأخــذ	مســاحة	كبيــرة	فــي	تشــريح	الحــدث،	وتناولــه	مــن	جهــات	
مختلفــة	لترســيخ	الأفــكار.	فمــا	يحــدث	حتــى	الآن	لــم	يكتمــل	بعــد،	فهــو	طــرف	مــن	كل	خيــط	لــم	نصــل	
نهايتــه،	وفــي	مثــل	هــذه	المراحــل	مــن	أي	حــدث	كبيــر،	تكــون	الكتابــة	عنــه	انطباعيــة،	مبنيــة	علــى	الأســئلة	

التــي	لــم	نعثــر	لهــا	علــى	إجابــات	بعــد،	وهــذا	مــا	كان	يشــغلني	أو	يقلقنــي.
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الخيبة واللامعنى شعور عادي

منــذ	بــدأت	الأمــور	تتجــه	نحــو	الحــرب،	حــرب	مختلطــة	وقاســية،	كنــت	ككل	الشــهود،	غالبًــا	مــا	يتملكنــي	
شــعور	بالقهــر	والخيبــة	ومعايشــة	»اللامعنــى«،	مــع	عنــف	الأحــداث	التــي	لــم	أعــد	أحتملهــا،	ومــع	غيــاب	
الفعــل	حيــث	لا	سياســة	»لجهــة	المعارضــة«	ولا	مشــاريع	فاعلــة	علــى	الأرض	الســورية،	لــم	يعــد	هنــاك	شــيء	
ــي	 ــاط	نالن ــاط	عــام،	وهــذا	الإحب ــة	إحب ــاك	تشــتت	فــي	كل	شــيء،	يدفــع	إلــى	حال فــي	أيــدي	الســوريين.	هن
ــا	البقــاء	ولا	المراوغــة	بقدرتــي	 جــزء	منــه،	فإصــراري	علــى	البقــاء	فــي	ســورية	بــدأ	يتلاشــى،	لــم	يعــد	ممكنً
ــن	 ــه	ع ــابقًا	وأبعدت ــه	س ــذي	تحديت ــرعي«	ال ــون	»الش ــن	القان ــا	بي ــدّي،	فالموضــوع	صــار	مختلطً ــى	التح عل
ــة	 ــي	للخطــر،	والعــودة	القوي ــه	المغلقــة،	حيــث	لا	يمكــن	كســره	دون	تعريــض	إبن ــى	نهايت الطريــق	لأصــل	إل
للنظــام	أو	لشــبيحته،	لقــد	تحولــت	الحيــاة	إلــى	مقامــرة	كنــت	مــن	الخاســرين	فيهــا،	وتحولــت	الكتابــة	حتــى	
علــى	صفحــات	الفيســبوك	إلــى	مجازفــة،	تعرضنــي	فــي	حدودهــا	الدنيــا	للشــتيمة،	أو	لترســيخ	الرفــض	لــي	
ــم	 ــة«،	لقــد	ضاقــت	احتمــالات	البقــاء،	وكذلــك	ضاقــت	قدرتــي	علــى	التحمّــل،	ل ــر	»موالي فــي	منطقــة	تُعتب
يعــد	هنــاك	نهايــة	واضحــة	فــي	ذهنــي	لأي	شــيء،	لــم	أعــد	أتوقــع	أي	نهايــة	للحــرب	»القتلــى	وحدهــم	مــن	
يــرون	نهايــة	الحــرب«	كمــا	قــال	أفلاطــون		وكان	علــي	بــدل	انتظــار	النهايــة	أن	أجــد	بدايــة	أخــرى	لأجــل	ابنــي.	

محاولة للتنفس

ــي	 ــا	من ــم	أُخرجه ــي	ل ــا،	ولكن ــام	)2019(،	خرجــت	منه ــة	الع ــي	نهاي ــت	وجــودي	داخــل	ســورية	ف أنهي
ــة	لجــوء	بعــد	أو	 ــم	أعــش	تجرب ــي،	ل ــي	تعــود	لتؤرقن ــر	مــن	الأمــور	المُعلّقــة	والأســئلة	الت ــاك	الكثي بعــد،	هن
الحيــاة	فــي	بلــد	آخــر.	ومــا	زلــت	أحــاول	التنفــس	حيــن	أتحــدث	مــع	أحــد	فــي	ســورية	المــكان	القاتــل،	ولا	
أعــرف	هــل	حديثــي	لتخفيــف	ألمــه	أم	ألمــي.	حيــن	أفكــر	فــي	تلــك	المحــاولات	لكتابــة	روايتيــن	علــى	الورق،	
لــم	أطبــع	شــيئًا	منهمــا	علــى	اللابتــوب،	فــي	لوحاتــي	المعلقــة	علــى	جــدران	بيتنــا	بمواجهــة	الغبــار،	أحــاول	
التنفــس	للخــروج	مــن	كــمّ	العواطــف	التــي	تجرفنــي	غصبًــا	عنــي	شــوقًا	أو	قلقًــا	باتجــاه	مســتقبل	بلــد	انتميــت	
لــه	ولــم	ينتــمِ	لنــا	نحــن	أبنــاؤه،	فأنــا	لــن	أســتطيع	يومًــا	إعــلان	الطــلاق	معــه	كمــا	أوصتنــي	إحــدى	صديقاتــي	
وهــي	تضــع	مفتــاح	بيتهــا	المهــدم	فــي	حمــص،	وتقــول	هــذا	هــو	الوطــن،	الــذي	ســأترحم	علــى	أيــام	عشــتها	
فيــه،	نحــن	ولدنــا	بــلا	وطــن،	كان	وطننــا	بيــت	قابــل	للانتهــاك	بــكل	لحظــة.	ولكنــه	لــن	يبقــى	كذلــك	هــذا	مــا	

أؤمــن	بــه،	فبعــد	كل	التعثــر	ســنجد	الطريــق.	
فــي	الســنوات	الماضيــة	لــم	أســتطع	التشــاؤم	ولــم	أســتطع	التفــاؤل،	كنــت	علــى	الحافــة	بينهمــا،	ولكنــي	
صــرت	أكثــر	حســمًا	وأكثــر	رفضًــا	للمــزاودات	وللمــزادات	السياســية	خصوصًــا،	صــرت	أجــد	كل	الاحتمالات	
التــي	تُفصّــل	لســورية	ضيقــة،	ولكــن	كلمــا	ضاقــت	الاحتمــالات	أجــد	نفســي	مدفوعــة	للبحــث	بعمــق	أكبــر	
داخــل	الكتــب	و	داخــل	الواقــع	الســوري	عــن	كيفيــة	مواجهتهــا،	صــرت	أكثــر	ميــلًا	للعمــل	الجماعــي،	وإلــى	
أن	ســورية	لــن	تصيــر	وطنـًـا	لمواطنيــن	إلا	باجتمــاع	الإرادات،	فهنــاك	الكثيــر	مــن	الأمــور	العالقــة	التــي	تحتــاج	

	الأمــور	تســير	باتجــاه	البلــد	الــذي	نحلــم	بــه. إلــى	طــرق	مغايــرة	فــي	التفكيــر	والتوجّــه،	لعــلَّ
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